
هطــاي التركيــة.. وجهتــك لرحلــة ســياحية
بديعة في الشرق

, يوليو  | كتبه آية رسلان

لعلك صـادفت خلال اطلاعـك علـى نبـذةٍ مكثفـة مـن تـاريخ الجيوبولوتيكيـا لتركيـا المعـاصرة أو في أثنـاء
قراءتك لواحدٍ من إعلانات السفر الترويجية، أو حتى عند سماع إحدى نشرات الأخبار عن ولاية تركية

تسمى “هطاي”، أو “لواء إسكندرون” كما يسميها السوريون.

هـذه المدينـة الواقعـة جنـوب تركيـا، والمطلـة علـى البحـر الأبيـض المتوسـط مـن الجهـة الغربيـة، وتحـدها
يا من جهتي الشرق والجنوب، ومن الشمال مدن: أضنة وعثمانية وغازي عنتاب، وتجذب آلاف سور
الســائحين كــل عــامٍ، حيث تعــد أشبــه بمسرح ثقــافي مفتــوح تتلاقى فــوق خشبتــه  حضــارة مختلفــة
وتقدم أرضها نماذج تتجلى فيها أعظم فتراتها التاريخية، خاصة ذات الطابع الديني المقدس، لا سيما
المسـيحية، علـى أرضهـا، أثبـت شعبهـا إمكانيـة التعـايش بين أتبـاع ديانـات وعقائـد مختلفـة علـى بقعـةٍ

واحدة دون السماح لأي شيء أن يعكر صفو تآلفهم وانسجامهم.

ويعــود تــاريخ مدينــة أنطاكيــا، عاصــمة تلــك الولايــة، إلى  عــام قبــل الميلاد وتأسســت علــى يــد
يته بعـد وفـاته، وكـانت في “سـلوقس” أحـد رجـال الإسـكندر الأكـبر الذيـن سـاهموا في إظهـار إمبراطـور

ية المصرية. كبر مدينة في العالم بعد روما البيزنطية والإسكندر تلك الفترة ثالث أ
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تضمــن لــك رحلــة ســياحية إلى هطــاي التعــرف علــى أبــرز تلــك الحضــارات الــتي وطــأت هــذه الأرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والعباســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والبيزنطي كالبارثية والساساني
والطولونية والإكسهيدانية والحمدانية والسالجوكينية والصليبية والمماليك على التوالي، حتى دانت

. إلى السيادة العثمانية إبان حملة السلطان سليم الأول على مصر عام

يا، جعلها محل نزاع ولعل موقعها الجغرافي الإستراتيجي الخطير الذي يظهر فيه مدى تقاربها بسور
يا، إذ تظهر الخرائط الخاصة بالمناطق منذ ما يقرب المئة عام، خاصة بعد الانتداب الفرنسي على سور
ية ولكن ية التابعة للانتداب وقوع “هطاي”، “لواء الإسكندرون” آنذاك، ضمن المناطق السور السور

ير المصير من عصبة الأمم. فرنسا تخلت عنها لتركيا بعد استفتاء لتقر

تأسست هطاي كدولة مستقلة لها دستورها وعلمها الخاص الذي نسجه  مصطفى كمال أتاتورك
عــام 1938، وفي عــام  انضمــت هطــاي إلى تركيــا، ومــا زالــت حــتى الآن الخلافــات قائمــة بين

يا وتركيا على أحقية كل دولة منهما بها. سور

ولنترك الآن الجانب السياسي الذي لطالما كثر الحديث عنه، ولنتعرف على أهم معالم مدينة هطاي
التي تفوح بعبق التاريخ.

كنيسة القديس بطرس

تعد هطاي عاصمة للكنائس المسيحية الشرقية، كما لقبت بمهد “المسيحية” نتيجة لمرور المسيحيين
الأوائـل واسـتقرارهم بأرضهـا، حيـث يوجـد بهـا واحـدة مـن أقـدم الكنـائس في تـاريخ الديانـة المسـيحية



وهي كنيسة “القديس بطرس” الذي يعد من أول الرسل وأول من بشر بالإنجيل في أنطاكيا، وهي
عبــارة عــن كهــف منحــوت في الجبــل لجــأ إليــه المؤمنــون بالمســيحية الأوائــل بســبب معانــاتهم مــن
الاضطهاد، وفيها أقيم أول اجتماع ديني وألقيت أول خطبة مسيحية وعرف المؤمنون بهذا الدين

بالـ”مسيحيين” نحو عام  ميلاديًا.

كما تعد تلك الكنيسة الواقعة بهطاي قرب أنطاكيا واحدة من الكنائس التي يتجه إليها المسيحيون
يــة للحــج وإحيــاء ذكــرى القــديس بطــرس في الـــ من يونيــو كــل عــام، وقــد ألحــق بتلــك بصــورة دور
يـة الـتي تعـود للقـرن الرابـع والخـامس الميلادي، الكنيسـة لاحقًـا نمـاذج للفسـيفساء واللوحـات الجدار
وتم ترميـــم واجهـــة تلـــك الكنيســـة عـــام من الرهبـــان الكبـــوشيين، كمـــا ســـاهم في الترميـــم

الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث.



ونظرًا لعناية تركيا بتاريخها الثقافي، فقد أشرفت وزارة الثقافة بالتعاون مع رئاسة بلدية هطاي، خلال
الأعوام القليلة الماضية على عمليات الترميم التي شملت تدعيم الصخور في المغارة وتثبيتها بما لا يضر
بمعالمها ويحافظ على عمارتها الأصلية، كما جرى ترميم اللوحات الفسيفسائية في الكنيسة، وتمت
عمليـات الترميـم بعـد ضمهـا إلى اللائحـة المؤقتـة للـتراث العـالمي لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـوم

. (اليونيسكو)، عام

مسجد حبيب النجار

بني هذا المسجد الصحابي”أبو عبيدة الجراح بعد فتح المسلمين لأنطاكيا عام ، ليكون فيما بعد
أعظم شاهدًا على مدى تماهي سكان هذه المدينة مع بعضهم البعض منذ القدم دون شعور بأي
اضطهـاد أو تمييز، فعنـدما تسـأل أيـا مـن البسـطاء الذيـن يـدعون ويتوسـلون بمـن دفـن في الأضرحـة
كيد، فما دام مدفونًا في هذا المسجد، فإنه أحد “هل تعرف من دفن هنا”؟ فتكون الإجابة: “بالتأ

الأولياء الصالحين من المسلمين الأوائل”.



لكـن الغريـب في الأمـر أن المـدفونين في هـذا المسـجد ليسـوا مـن المسـلمين، كمـا أن مـن سـمي المسـجد
على اسمه ليس مسلمًا أيضًا، حيث دفن في هذا المسجد اثنان من حواريي المسيح الذين جاءوا إلى
هناك للدعوة إلى المسيحية، الذين تم الاختلاف على اسمائهم، فمن المؤرخين من يقول إنهما بولس
ويوحنا وآخرون يقولون إنهم يحيى ويونس، ولكن المؤكد أن أول من لقاهم في رحلتهم وآمن بهم
يان في قبضة هو حبيب النجار الذي استمر في الدعوة إلى المسيحية والإيمان بالله بعد أن وقع الحوار
ملك اعتبرهما مهرطقين، ليخلد القرآن حكايته لاحقًا وفقًا لما تقوله الموسوعة الإسلامية الدينية بأن
الشخص المعروف بحبيب النجار هو المذكور في الآيات من - من سورة يس. (وجاء من أقصى

المدينة رجلٌ يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين).

يـد بأنـه مجسـد لفنـون العمـارة الإسلاميـة في العصـور الوسـطى، كمـا تـدل ويتميز تصـميم المسـجد الفر
النقوش الموجودة فيه أنه أول مسجد بني في أنطاكيا، ويحيط بالمسجد عددًا من المدارس العثمانية

التي تبدو عليها بساطة التصميم المعبرة عن بساطة الحياة آنذاك.

نفق تيتوس

كبر نفق محفور يدويًا بأدوات بدائية كالمطرقة والإزميل في العالم، ويرجع تاريخ حفر يعد نفق تيتوس أ
النفــق إلى العصر الرومــاني، حيــث أصــدر الإمبراطــور “فيسباســيان” أوامــره حينهــا إلى نحو ألــف أســير
بحفــر النفــق، بغــرض حصر ميــاه الســيول المحملــة بالرمــال والحجــارة ومنعهــا مــن الوصــول إلى المينــاء

البحري بالمنطقة.



ويحيــط بــالنفق منــاظر طبيعيــة خلابــة تتيــح للســائحين فرصــة التأمــل وكسر حــدة الصــورة الذهنيــة
لعمليات حفر النفق، ويبلغ طوله ألف و مترًا، وارتفاعه  أمتار، في حين يصل عرضه إلى  أمتار،
ويقع على بعد  متر من النفق “المغارة الشرقية” التي تحتوي  قبورًا لشهداء المسيحية في العصر

الروماني وتعد من أهم وجهات السياحة بالمنطقة.

عـام  أدرجـت منظمـة اليونيسـكو نفـق تيتـوس الـذي يبلـغ مـن العمـر ألفـي عـام ضمـن القائمـة
كد مدير السياحة والثقافة في ولاية هطاي، حسنو إيشيكور، البدء في خطة الأولية للتراث العالمي، وأ



بيئيــة لحمايــة النفــق بــالتزامن مــع العمــل علــى افتتــاح مركــز ســياحي معــد لاســتقبال الــزوار وتــوجيه
رحلاتهم، في أقرب وقت ممكن.

متحف هطاي للفسيفساء

كبر متحف للفسيفساء في العالم، حيث تحكي فيه الحجارة الصغيرة والنقوش ويعد هذا المتحف ثاني أ
يــة والبيزنطيــة والرومانيــة، وافتتــح هــذا يــد مــن الحضــارات مثــل الأشور يــج فر الفســيفسائية عــن مز
المتحف عام ، وتمت توسعته وتجديده ما بين عامي  و، عبر وضع أجهزة تقنية

ومكيفات لحماية الآثار من الرطوبة.

يضم المتحف نحو   ألف أثر من الآثار الحجرية والمنحوتة والعملات إلا أنه لا يتم إلا عرض  آلاف
منها فقط في حين يفضل الأثريون الاحتفاظ بالفسيفساء الأخرى تحت التراب، وهو ما فتح المجال
كــبر لوحــة للتفكــير في إنشــاء متحــف آخــر خصــيصًا لعــرض تلــك الآثــار. كمــا يمكنــك بــالمتحف معاينــة أ
“موزاييــك” في العــالم تبلــغ أبعادهــا  آلاف و متر مربــع، متجــاوزة بذلــك أبعــاد لوحــة الموزاييــك

كبر لوحة موزاييك في العالم. الموجودة في متحف مدينة غازي عنتاب الأثري التي كانت أ

شجرة موسى

تقع شجرة موسى المقدسة التي يتوافد إليها السائحون بكثافة في منطقة صامنداغ بهطاي، وتقول
الروايــات إن النــبي مــوسى قــد التقــى بــالخضر (أحــد الشخصــيات المهمــة في فلســفة الإسلام والملهمــة
للتصوف الإسلامي) عند ساحل صامنداغ، فلما صعدا إلى الجبل معًا، ضرب سيدنا موسى عصاه



فانشق نبع من الماء ليشربا منه، وتف منه بعد ذلك نهر صغير يسمى “نهر الحياة”، ونبتت فيما
بعد بجانب النبع شجرة “تنوب” يقول الباحثون إن عمرها يصل إلى  سنة .

ٍ
في الحقيقــة، لا يقتصر تــاريخ هطــاي وآثارهــا فقــط علــى المعــالم الــتي تــم ذكرهــا سابقًــا بــل إن كــل ركــن
فيها شهد مئات الأحداث والشخصيات التاريخية التي مثلت استلهامًا وتأثيرًا في تاريخنا الحديث،

ولا تزال تركيا تعمل جاهدةً  على اكتشافها وتقديمها للناس وتعريفهم بها.

يارتها: دير القديس ومن هذه المعالم التي تمثل رديفًا للمعالم السابقة، ولن تحلو الرحلة أو تكتمل إلا بز
ســـمعان العمـــودي ودير يـــايلاداغي بـــارليم ودير مـــونت قيـــل بارليم ومســـجد وقـــبر الشيـــخ أحمـــد
القصيري ومجمـــع محمد باشـــا الصـــقلي ومجمع بايـــاس الصقلي والمســـجد الكـــبير وديمير كـــابي وديمير

كوبرو وقلعة هقوص وقلعة بغراس وقلعة باياس وقلعة المنجنيق وب سين وقلعة داربيساك.
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